
مـــاكرون يأخـــذ مـــا أراده مـــن الجـــزائر دون
يات تبون؟ اعتذار.. أين عنتر

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

يـوم  مايو/أيـار ، خـ الرئيـس عبـد المجيـد تبـون علـى الجـزائريين قـائلاً: “جودة العلاقـات مـع
فرنسا لن تتأتىّ دون مراعاة التاريخ ومعالجة ملفات الذاكرة، التي لا يمكن بأي حال أن يتم التنازل
كـــد تبـــون بمناســـبة الـــذكرى الــــ لمجـــازر  مايو/أيـــار ، أن عنهـــا مهمـــا كـــانت المسوغـــات”، وأ
المستقبل الواعد في توطيد وتثمين أواصر العلاقة بين الأمم يجب أن يكون أساسه صلبًا خاليًا من

أي شوائب.

لم يكن كلام تبون حينها صدفة، فما إن يتكلم مسؤول جزائري عن العلاقات مع فرنسا حتى يتطرق
لملف الذاكرة، فالجزائر تتمسك بمطلب التسوية الشاملة لملف الذاكرة، القائمة على اعتراف فرنسا

النهائي والشامل بجرائمها في حق الشعب الجزائري وتقديم الاعتذار والتعويضات العادلة عنها.

وغالبًا ما يؤكد المسؤولون في الجزائر أن بلادهم لن تنسى ملف الذاكرة الوطنية، خاصة مع تعلقها
بـالاعتذار عـن الجرائـم المرتكبـة بحـق الجـزائريين والتفجيرات النوويـة في رڤـان وملف الأرشيف وقضيـة

ية. المفقودين إبان الفترة الاستعمار

بعد نحو سنة وثلاثة أشهر زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر، فتغير الكلام وتغيرت معه
يارة ماكرون، اللهجة، فقد وصفت الرئاسة الجزائرية في بيان مشترك مع الرئاسة الفرنسية في ختام ز
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العلاقات التي تربط البلدين بـ”الإنسانية الاستثنائية التي توحدهما”.

ثمّـن البيـان الـذي حمـل اسـم “إعلان الجـزائر مـن أجـل شراكـة متجـددة بين الجـزائر وفرنسـا”، انتمـاء
البلــدين “لنفــس الفضــاء الجغــرافي المتوســطي وتقاربهمــا الســياسي وكــذا تكاملهمــا الاقتصــادي لبنــاء

علاقة إستراتيجية تقوم على أسس الثقة المتبادلة والحوار المتجدد”.

فرنسا تحقق المطلوب دون اعتذار
وصل ماكرون إلى الجزائر نهاية الأسبوع الماضي، وكان يخيل للجزائريين أن تبون سيضغط عليه حتى
يــة” الــتي أنكــر وجودهــا قبــل نحــو ســنة مــن الآن، خاصــة أن فرنســا جــاءت يعتــذر مــن “الأمــة الجزائر

تستجدي الغاز الجزائري والتعاون الأمني والاقتصادي معها.

لم يفعل ماكرون ذلك واكتفى بدعوة الجزائريين كعادته إلى تجاوز الذاكرة التاريخية الاستعمارية مع
بلاده والتطلع للمستقبل، قائلاً: “لم نختر تاريخنا ولكننا ورثناه ولا يجب أن يكون عائقًا أمامنا للمضي

في علاقاتنا مع الجزائر قدمًا”، مشددًا على ضرورة طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة.

عــوض الاعــتراف والاعتــذار، فضــل مــاكرون رمــي الكــرة في ملعــب المــؤرخين، مــن خلال تشكيــل لجنــة
ية والثورة التحريرية، وسبق لماكرون، فرنسية جزائرية مشتركة لدراسة الأرشيف في الفترة الاستعمار
أن كلف المؤ الفرنسي بنجامين ستورا المولود في الجزائر، بإعداد تقرير عن ملف الذاكرة، لكن التقرير

الذي أعده في يناير/كانون الثاني لم يتضمن أي توصية بتقديم اعتذار للجزائر.

بالنظر إلى جملة ما تم الاتفاق عليه، نرى أن ماكرون خ منتصرًا رغم التهديد
يارة والوعيد الصادر عن السلطات الجزائرية قبل انطلاق الز

يارته “إعلان الجزائر” كثر، إذ أضاف إلى جدول ز لم يعتذر الرئيس الفرنسي، لكنه حصل على ما يريد وأ
كيد قرار البلدين “تدشين حقبة جديدة من العلاقات الشاملة التي تجمعهما، عبر إرساء وفيه تم تأ
أســس شراكــة متجــددة، الــتي يتــم تجســيدها مــن خلال نهــج ملمــوس وبنــاء مــوجه نحــو المشــاريع

ير إمكانات تعاونهما وبما يتماشى مع تطلعات شعبيهما”. المستقبلية وفئة الشباب، بما يسمح بتحر

تــم الاتفــاق علــى إنشــاء “مجلــس أعلــى للتعــاون” علــى مســتوى رئيسي البلــدين، “مــن أجــل تعميــق
وصياغة الاستجابات الملائمة والمتبادلة للقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،
في روح من الثقة والاحترام المتبادلين”، رغم الاختلاف التام في وجهات النظر في العديد من المسائل

الإقليمية.

أما على المستوى الأمني، فقد حقق ماكرون المطلوب، حيث تم تنظيم اجتماع رفيع المستوى جمع



قــادة أجهــزة الأمــن مــن الجــانبين بمــا فيهــا الجيــش “لأول مــرة منــذ الاســتقلال”، وقــد انبثقــت عنــه
قرارات مشتركة على أن يتكرر الاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك.

يعتـبر هـذا الأمـر إنجـازًا في حـد ذاته، ففرنسـا تـضررت كثـيرًا نتيجـة ضعفـت التعـاون الأمـني مـع الجـزائر
سواء على مستوى شمال إفريقيا والبحر المتوسط أم على مستوى منطقة الساحل والصحراء التي

تكبدت فيها باريس خسائر كبرى.

pic.twitter.com/zLtWsOGOci !!الجزائر تقابل فرنسا بالاحضان

Gzl67779269) August 28, 2022@) ️♀‍??????? —

حــتى في مســألة التــأشيرات خــ مــاكرون منتصرًا أيضًــا، فقــد دافع عن تــوجه بلاده بمنــح تــأشيرات
كيد على الانخراط في تحديد الحلول الملموسة والعملية التي من شأنها الاستجابة انتقائية، مع التأ
لطموحات كل من فرنسا والجزائر، وهو ما يرفضه عموم الجزائريين، وسبق أن قلصت باريس عدد

التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف.

ــم ــتي ت ــى المحافظــة علــى نشــاط شركاتهــا ال ــانت فرنســا تعمــل عل في الجــانب الاقتصــادي، بعــدما ك
استهدافها بعد الحراك، فتح لها نظام تبون هذه المرة أبواب البلاد على مصراعيها للاستثمار والتحكم
يادة الاستثمارات والحفاظ على الوظائف”، خاصة أن تبون يخشى كثر تحت عنوان “ز في السوق أ
كــثر علــى الشركــات الفرنســية العاملــة في بلاده الــتي توظــف ارتفــاع نســبة البطالــة في حــال التضييــق أ

عشرات آلاف الشباب.

رجع ماكرون إلى بلاده بعد ثلاثة أيام قضاها إلى جانب الجزائريين، محققًا أبرز الأهداف التي جاء من
كيد نفوذ باريس في الجزائر والحصول على ثقة النظام الجزائري مجددًا، ما سيفتح أجلها، وأهمها تأ

لفرنسا الطريق في منطقة الساحل وشمال إفريقيا.

نسيان الماضي
بالنظر إلى جملة ما تم الاتفاق عليه، نرى أن ماكرون خ منتصرًا رغم التهديد والوعيد الصادر عن
يارة التي امتدت لثلاثة أيام، ما مثّل صدمة لعموم الجزائريين السلطات الجزائرية قبل انطلاق الز

يمكن رصدها في التعليقات المصاحبة لنشر “إعلان الجزائر”.

يــرى العديــد مــن الجــزائريين علــى غــرار دنايــة خالــد أن الإعلان الموقــع بين البلــدين لا يعكــس طمــوح
يـات وينـاقض الخطـاب الرسـمي الجـزائري للسـنوات المنصرمـة، إذ شـدّدت قيـادة الجـزائريين والجزائر
البلاد في الفــترة الماضيــة علــى ضرورة اعتــذار فرنســا وتسويــة ملــف الــذاكرة لتحسين العلاقــات بين
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البلدين لكن ذلك لم يحصل.

ية ويــضرب ــا رئيــس دولــة ينفــي وجــود دولــة قبــل فترتــه الاســتعمار يــم مبروكي: “لم بــدورها تقــول مر
بتاريخها وحضارتها عرض الحائط ثم يستقبل بالأحضان من قادتها وتفرش له حبال الود والتعاون
على كل الأصعدة دونما اعتذار منه عما بدر منه ومن دولته في تاريخه الاستعماري، فعليه نستنتج
أن قادة تلك الدولة لم يرضعوا حليب الرجولة والكرامة سابقًا ووجب عليهم اقتناؤه عاجلاً حتى لا

تدوسنا باقي الأمم”.

يأمل نظام تبون من خلال المصالحة مع فرنسا في مواصلة سياسة الخروج من
“الانطواء” الذي عُرفت به بلاده في العقود الأخيرة

من جهته قال خالد مريمش: “باختصار في هذه اتفاقيات، فرنسا القائدة والجزائر مقادة وأهم من
ذلك أين هو الاعتذار عن الاستعمار والإجرام طوال  سنة، اعتذار أمام العالم كله كان سيضع
ينــة فرنســا، للأســف كنــا ننتظــر الجــزائر في موقــف قــوة، ضــف إلى ذلــك التعويضــات الــتي ســتنهك خز
موقفًــا وقــرارات ترتقــي لمصــاف رجــالات الجــزائر الزعمــاء كهــواري بومــدين والبشــير الإبراهيمــي والعــربي

التبسي”.

يرى هؤلاء وغيرهم من الجزائريين أن رئيس البلاد عبد المجيد تبون نسي نهاية الأسبوع الماضي جرائم
الاسـتعمار الفـرنسي الـتي أقـر بهـا الفرنسـيون أنفسـهم وحـارب البعـض منهـم إلى جـانب الجـزائر ضـد

بلادهم التي تفننت في القتل والتعذيب وانتهاك الحرامات.

رغم مرور قرابة نصف قرن على الاستقلال، لم ينس الجزائريون جرائم الاحتلال الفرنسي المقترفة في
بلادهـم خلال حقبـة قـرن ونصـف مـن الاسـتعمار، مـا جعـل العلاقـات بين البلـدين تشهـد اضطرابـات
يــم يــة بضغــط مــن المجتمــع المــدني إلى تجر عديــدة، خاصــة أن فرنســا تخــشى تــوجه الســلطات الجزائر

الاستعمار الفرنسي وما ينجر عنه من تبعات قانونية على فرنسا.

براغماتية النظام الجزائري؟
يبدو أن النظام الجزائر الحاليّ لا ينوي التطرق لملف الذاكرة، ذلك أنه يعلم أن النظام الفرنسي لن
يعتـذر عمـا بـدر مـن سـلطات بلاده الاسـتعمار في حـق الجـزائريين مـن انتهاكـات ومجـازر وجرائـم حـرب

وجرائم ضد الإنسانية.

أمام ذلك، اختار تبون الدفع بعلاقات بلاده مع فرنسا التي تعد من أبرز المستثمرين في الجزائر، حتى
لا يترك الملعب لصالح قوى أخرى تنافسه في التقرب من النظام الفرنسي، فتبون يخشى أن تصعد

كثر ويُقطع حبل الود بينهما لصالح المغرب. باريس أ
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يا فرنسا مبروك عليك الجزاير رجعت ليك
pic.twitter.com/JT0KBe7aSD ??️❤?? ????

g9xcsspJ9g55Tw0) August 25, 2022@) محمد ابو آدم —

يأمـل نظـام تبـون مـن خلال المصالحـة مـع فرنسـا في مواصـلة سـياسة الخـروج مـن “الانطـواء” الـذي
يـز بوتفليقـة الانكفـاء عُرفـت بـه بلاده في العقـود الأخـيرة، إذ اختـارت الجزائر خلال فـترة حكـم عبـد العز

على الذات والانعزال عن العالم الخارجي، لأسباب عديدة.

ويسعى النظام الجزائري الحاليّ منذ وصول تبون لقصر الرئاسة إلى العودة بالبلاد إلى سابق عهدها،
إذ كانت لها مكانة إقليمية كبرى، وتعمل الجزائر على أن يكون بيدها الحل والربط في منطقة المغرب

العربي وفي منطقة الساحل والصحراء، مستغلة إمكاناتها الكبيرة وحاجة دول المنطقة إلى الدعم.

يأمـل نظـام تبـون مـن خلال هـذه الإستراتيجيـة في الحـد من حركـة المغـرب خارجيـا، خاصـة أن العلاقـة
بين البلدين تتسم بالتوتر في أغلب الأحيان والصراع على النفوذ ومن يتزعم المنطقة، ويخشى النظام
الجـزائري إن بقي علـى صـمته أن يـزداد نفـوذ الجـارة الغربيـة وتخسر الجـزائر مكانتهـا الإقليميـة بصـفة

نهائية.
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